
جلس فيه العائلة الإنسانيَة  أدياناً ومذاهبَ  
َ
ت

 يتقاسمون  
ُ
 طــبــقٍ واحـــد، حــيــث

َ
ـــا حـــول

ً
وأعـــراق

 آمــنــوا 
ْ
ــن ــ ــي مَ ــرّائـ ـ

ُ
ــاء، ق ــ ــبــز، وقــــدح المـ

ُ
رغــيــف الــخ

ـــرّائـــي همُ  
ُ
ــا وبــالــســامِ رســالــة، وق

ً
بــالمــحــبّــةِ ديــن

البسطاء،  الــنــاسِ   
ُ

وكــل نسيون، 
َ
والم شون  هَمَّ

ُ
الم

  
ْ
ــم أكـــثـــر مــن ــهــ  أغـــفـــتْ فـــي أحـــضـــانِ أرواحــ

ْ
ــن ــ ومـ

 
ً
مون للحياةِ أغنية  يُقدِّ

ْ
مَــن رّائي هم 

ُ
سكيٍن، وق

 كــمــا يــنــبــوعٍ 
ً
 شـــعـــرٍ صــافــيــة

َ
، وقـــصـــيـــدة

ً
عــــذبــــة

رّاء كُثر، وإن لم 
ُ
صاف، إن وجد هؤلاء فأنا لي ق

ا 
ً
ني لا أكتبُ شيئ

ّ
يوجدوا فلا أحد يقرؤني؛ لأن

خارج عالمي هذا.  

■ كيف هــي علاقتك مــع الــنــاشــر، هــل لــديــك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

الـــشـــؤون  ــتْ »دار  ــانــ ــرَ كــ ــنـــشـ الـ بـــــــدأتُ  عـــنـــدمـــا 
ت 

ّ
الــثــقــافــيّــة فــي بـــغـــداد«، هــي الــــدار الــتــي تبن

ــدار مــجــمــوعــاتــي الــســت الــتــي صـــدرت في  إصــ
 على 

ُ
الــعــراق مــا بــن 1973 – 1996، كــان يــقــف

ــــدار مــبــدعــون وخـــبـــراءُ مـــن كــبــارِ  رأس هـــذه الـ
نــقــادنــا وشــعــرائــنــا ومــفــكــريــنــا، رحـــم الــلــه من 
رحــلــوا منهم، وأمـــد الــلــه فــي أعــمــار مــن تبقوا 
 الـــوطـــن، 

ُ
ــــاق عــلــيــهــم حـــضـــن ــاءً حـــيـــث ضـ ــيــ أحــ

وفــتــحــت لــهــم المــنــافــي الــغــريــبــة أبــوابــهــا. بعد 
نتْ أكثرُ من دار نشر، 

َ
ض

َ
مغادرتي العراق احْت

الــدور  الشعريّة، وأهــم هــذهِ  طبع مجموعاتي 
»المــؤســســة الــعــربــيّــة لــلــدراســات والــنــشــر« في 
بــيــروت، والــتــي طبعت أعــمــالــي الــشــعــريّــة في 
النقديّة  ثــاثــة مــجــلــدات، والــعــديــد مــن الكتب 

التي وضعت عن تجربتي.

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى الــنــشــر فــي المــجــات والــجــرائــد 
والمواقع الالكترونية؟

ــادة يُـــشـــرف عــلــيــهــا مــبــدعــون  هــنــاك مـــواقـــع جــ
كــبــار مــثــل مــوقــع »مــجــلــة الــكــلــمــة«، و»الــحــوار 
بعد  غلق 

ُ
أ الــذي  العراقي«  و»الناقد  المتمدن«، 

ــــسِــــهِ الـــنـــاقـــد »د. حـــســـن ســرمــك  رحـــيـــل مــــؤسِّ
حــســن« ومـــوقـــع »جــهــة الــشــعــر« الــــذي تــوقــف 
ت مهمة تحولت 

ّ
أيضاً وغيرها، وهناك مجل

من ورقية إلى إلكترونيّة بسبب نقص الموارد، 

 الأعم الأغلب مِمّا يُنشر في بعض المجلات 
ّ
لكن

الفوضى؛  عليه  تغلب  والمــواقــع  الإلــكــتــرونــيّــة 
بسبب سهولة نشر ما يُرسل إلى تلك المواقع 
الإبداعية، وتسودها  بالمعايير  تلتزم  التي لا 
مـــجـــامـــات مــــن يـــنـــشـــرون عــلــيــهــا لــبــعــضــهــم 
عن  بعيد  الآن  يُنشر  مِــمّــا  الكثير   

ّ
إن البعض. 

النضج الفني والابداعي.

■ هل تنشر شعرك على وسائل التواصل، وكيف 
أو كتابة زملائك ممّن  تــرى تأثير ذلــك في كتابتك 

ينشرون شعرهم على وسائل التواصل؟
لــم أنــشــر فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــلـــى أيٍّ مــــن هـــذه  فــــأنــــا لـــيـــس لــــي حــــســــابٌ عـ
»الفيسبوك«،  الوسائل، حتى صفحتي على 
ا  أغلقتها منذ سنين. في أوقاتٍ متباعدةٍ جِدًّ
كنتُ أنشر فــي بعض المــواقــع، الآن مــا عــادت 
ــتـــاعـــب الـــشـــيـــخـــوخـــة وظـــــروفـــــي الــصــحــيــة  مـ
تسمح لي بذلك، شــيء جَيّد أن يَنشر المبدع 
ا أقول 

ًّ
في مواقع رصينة حتى لا يُنسى. حَق

رسالتكم،  إلــي  وصلت  عندما  فوجئتُ  ني 
َّ
إن

 الجيل الشاب ما عاد يتذكرني.
َّ
اعتقدتُ أن

مونتريال ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكَ في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

بٍ 
ِّ
ــسٍ مُــــعَــــذ ــاجــ وهـــــل هـــنـــاك مــــن هــ

الباسلة؛  ة 
ّ
ــز

َ
غ في   

ُ
عَمّا يحدث الحال  كما هو 

أكثر   
ً

مثيل لها  لــم تشهد  إبـــادةٍ جماعيّةٍ  مــن 
ــفـــال والــنــســاء  الـــحـــروب وحــشــيــة، أشـــــاءُ الأطـ
ــــوق الأنـــــقـــــاض وتــحــت  ــيــــوخ تـــتـــنـــاثـــر فــ والــــشــ
الأشجار  بــالأرض،  يُسَوّى  العُمران  الأنقاض، 
ــــحــــرق، 

ُ
ــرّف وت ــجــ ــ

ُ
ــتـــى المـــقـــابـــر ت ــقـــول وحـ ــحـ والـ

 من هذا أن يقف حُكّام العرب 
ً
والأكثرُ فجيعة

والمــســلــمــن مــتــفــرّجــن، بــل وداعــمــن لا سيما 
العربيّة  أمّــا  الشعوب  من طبّعوا مع المحتل، 
يُكتب  مــا  ــى 

ّ
أو مغيّبة، وحــت ــا  غائبة  إمّـ فهي 

عن هذه المأساة الإنسانيّة تدير له دور النشر 
ة 

ّ
ز

َ
 مقاومي غ

َّ
ينا أن

ّ
العربية ظهورها، ما يُعز

ة 
ّ
حتل

ُ
الم الجيوش  أكثر  كبرياء  كــســروا  الــذيــن 

ا، ما زالوا ومنذ عشرةِ شهور حتى 
ً

قوة وبطش
الــبــطــولــيّــة،  ملحمتهم  صــنــع  يــواصــلــون  الآن 
ه يهتف بالحريّة 

ّ
وها هو العالم يستيقظ وكل

شرق الشمسُ 
ُ
 ت

ْ
لفلسطين، وليسَ بعيداً أبداً أن

 الثوّار سينتصرون. هذا هو الدرس الذي 
ّ
وأن

 من 
ً
تعلمناه من الشعوب التي ناضلت طويلا

لها بالنصر.
ُ
وّج نِضا

ُ
أجل تحرير أوطانها وت

■ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
ـــرّائـــي جَــمــيــع الــذيــن آمــنــوا بــالــحــريــة، وآمــنــوا 

ُ
ق

بــالإنــســان الــســيّــد والـــحُـــر، ومـــن حــلــمــوا بعالمٍ 

بيروت ـ العربي الجديد

ــرّ الــتــاريــخ  حــظــيــت مــديــنــة بـــيـــروت عــلــى مــ
ــــاب والــفــنــانــن 

ّ
ــت بـــاهـــتـــمـــام الـــشـــعـــراء والــــكــ

ــد كـــانـــت  ــقـ ـــن،  فـ ــ ــوّريـ ــ ـــصــ ــ الــتــشــكــيــلــيــن والمـ
موطن حضارات متعاقبة ومتصلة، تركت 
التي جعلت  التاريخية  آثارها وشواهدها 
مواقعها  على  انعكس  ثقافياً  مركزاً  منها 
كذلك  التاريخي،  عمرانها  وطريقة  الأثرية 
جــعــل منها مــوقــعــهــا عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
الثقافات،  مختلف  الــتــقــاء  نقطة  المــتــوســط 
 الأمر الذي ساهم في إثراء الحركة الثقافية 

والفكرية والأدبية. 
كــذلــك شــهــدت المــديــنــة الكثير مــن الــحــروب 
والانـــــكـــــســـــارات والانــــــفــــــجــــــارات، بـــــــدءاً مــن 
المدنية على  الــتــي شــرخــت  الأهلية  الــحــرب 
ــــروراً بــانــفــجــار المــرفــأ،  جــمــيــع الأصـــعـــدة، مـ

المتزامن  الإسرائيلي  الــعــدوان  إلــى  وصــولًا 
ــع هــذا  ــزة. مـ ــ ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـ ــ ــ ــع الإبـ مـ
ـــت بـــيـــروت مــديــنــة ســـاحـــرة افــتــن 

ّ
كـــلـــه، ظـــل

بــهــا كـــل مـــن زارهــــــا وعـــــاش فــيــهــا، عــصــيــة 
على الانــكــســار والــهــزيــمــة، واســتــطــاعــت أن 
لهم العديد من المبدعين من جميع أنحاء 

ُ
ت

ــنــــوان المـــعـــرض  الـــعـــالـــم. »ألـــــــو، بــــيــــروت« عــ
 Chaos« الجماعي المقام حالياً في غاليري
الـــرابـــع  بـــبـــيـــروت، ويـــتـــواصـــل حــتــى   »Arts
عــشــر مـــن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر المــقــبــل، حيث 
يجمع تجربة ستة وعشرين فناناً لبنانياً 
وعالمياً مع المدينة التي طالما شكّلت جسراً 
ربـــط الــثــقــافــة الــغــربــيــة بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة.  
يــهــدف المـــعـــرض إلــــى تــكــريــم المــديــنــة الــتــي 
كانت مصدر إبداع وإلهام عدد لا يحصى 
من الأفراد. فمن خلال مجموعة متنوعة من 
 ،

ً
الفنية، رسماً ونحتاً وتشكيلا التعبيرات 

السرديات  من  غنياً  نسيجاً  المعرض  يقدّم 
والـــعـــواطـــف والــــــــرؤى، لــفــنــانــن لــبــنــانــيــن 
وعــالمــيــن، عـــاشـــوا تــفــاصــيــل المــدنــيــة الــتــي 

سحرتهم، فقرّروا التعبير عن ذلك.  
ــلــــوحــــات المــــشــــاركــــة والمــخــتــلــفــة  تـــتـــنـــاول الــ

عيسى حسن الياسري

يجمع المعرض المقام 
حتى منتصف الشهر 

المقبل في العاصمة 
اللبنانية، تجربة ستة 

وعشرين فناناً مع مدينة 
بيروت، في نسيج من 

السرديات والرؤى

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »يضَُيِّعُ الشاعرُ 

طَريقَ العودةِ إلى منزلِ 
الشعر عندما يتخيلُّ نفسهُ 

أنهُّ كبرَ«، يقول الشاعر 
العراقي لـ »العربي الجديد«

يقدّم المفكر الإيطالي 
نصاً سياسياً ينطلق 

فيه من مفارقة أنَّ 
»إسرائيل«، بينما تمارس 

الإبادة الجماعية في 
غزةّ، تقدّم نفسها 

ضحية »لأكبر مذبحة 
في التاريخ«

ألو بيروت  قصة واحدة بألوان متعدّدة

إنزو ترافيرسو  السردية الصهيونية وأكاذيبها
أن نبدأ من الأرض التي نقف عليها

عر  عندما نكتبُ الشِّ
نتركُ المخيلّة والحَدس 

وحدهما يشتغلان

تكريم مدينة كانت 
مصدر إبداع وإلهام عدد 

لا يحصى من الأفراد

يكشف مفارقة دعم 
الغرب لإبادة جماعية 

باسم مهمته الحضارية

ما يعُزّينا أنَّ مقاومي 
غزّة يواصلون صنع 

ملحمتهم البطوليةّ

شاعر عراقي من مواليد عام 1942 في 
تخرجّ  ميسان،  محافظة  قُرى  إحدى 
العمارة.  المعلمّين في مدينة  من دار 
واشتغل   1972 عام  بغداد  إلى  انتقل 
والصحافة  والإذاعــــة  التعليم  فــي 
الأدبيةّ. غادر العراق عام 1998 ووصل 
يقُيم  زال  ومــا   ،2001 عــام  كندا  إلــى 
فيها. صدرت أعماله الشعرية في ثلاثة 
إلى  »العبور  دواوينه:  ومن  مجلدات، 
مدن الفرح« )1973(، »فصول في رحلة 
طائر الجنوب« )1976(، »سماء جنوبيةّ« 

)1979(، »شتاء المراعي« )1992(. 

بطاقة
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معرض

كتاب

فعاليات

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
عر قد انحسر 

ِّ
ــرّاء الش

ُ
 ق

َّ
 إن

ُ
 أســفٍ أقــول

ِّ
بكل

ــا يُــنــشــر،  ــم بــســبــب ضــعــف مــعــظــم مـ عـــددهـ
 إلــى 

ً
وابــتــعــاده عــن هــمــوم الـــنـــاس، إضـــافـــة

المتاعب الحياتيّة اليوميّة بالغة الصعوبة 
تابعة، 

ُ
ة والم التي أبعدت الإنسان عن القِراء

نيّة 
َ
 ليس هناك مِن رقابةٍ ف

َّ
ما أراهُ الآن هو أن

مــن حــيــث المــوضــوع جــمــال المــديــنــة متعدد 
فيها  التناقضات،  مدينة  فبيروت  الأوجــه، 
المتنوعة:  والــســرديــات  الــثــنــائــيــات  تجتمع 
ــداع،  ــل، الإخـــفـــاق، الــنــجــاح، الإبــ الـــوعـــد، الأمــ
التناغم، المرارة، الهجرة، التمسك بالحجر، 
تتحاور  موضوعات  كلها  الحرب؛  الوطن، 
فــي فــضــاء الأعــمــال المــشــاركــة لتحكي قصة 

واحدة ولكن بألوان متعددة. 
ــــن الـــفـــنـــانـــن:  ــــل مـ ــــرض كـ ــعـ ــ ــــي المـ ــارك فـ ــ ــــشـ يـ
الـــفـــراتـــي جــمــعــة، وبـــســـام كــيــرلــس، ودالــيــا 
دخل الله، وجورج ضاهر، وإدوارد سهيد، 
شميت،  بينتو  وفيديريكو  ألــفــارو،  وإريــك 
وفــريــديــريــك إيــمــبــرت، وفـــريـــدي فــيــامــيــل، 
ــــدى  ــه، وهـ ــيــ ــاء خــــضــــر، وحـــســـنـــي بــ ــفــ ــيــ وهــ
وجاكلين  دياربكيريان،  وهــرايــر  بعلبكي، 
أوهــانــيــان، ومـــي أمـــون، ومــيــســاك تــرزيــان، 
ونــايــفــة نــصــار، ونــايــلــة ســيــرجــي، ونيكول 
سركيس، وأوبينا ماكاتا، وأسامة غندور، 
إبراهيم، وياسر  وسيرج أوريــان، وسلوان 
ــكـــاردي،  ــة بـ ــنـ ــار، ويـــولانـــد نـــوفـــل، وزيـ خـــطـ
حيث يقدّم كل واحد منهم رؤيته للمدينة 
التحولات  رغــم  معها،  الخاصة  وســرديــتــه 
كلها التي مرت بها.  قد يبدو للوهلة الأولى 
المعرض  على  المسيطر  هو  الفوضى  طابع 
لكثرة الأعمال المشاركة وتنوعها وازدحام 
الفوضى،  اللوحات، ولكن هذه  الألــوان في 
وهــذه الألــوان نفسها، هي جــزء من مدينة 
 
ّ
بيروت، وهي فوضى ألوان تتقاطع مع فن

ــرة مــســاحــة ديناميكية 
ّ
فــيــهــا، مــوف الــحــيــاة 

للتعبير الثقافي والتأمل الفني.

إبداعيّة  توجد مواصفات  النشر، ولا  على 
يُـــشـــتـــرط تـــوفـــرهـــا فــيــمــن يـــتـــقـــدّم لــانــتــمــاء 
ينتمون  مِــمّــن  والكثير  الأدبــــاء،  ــحــادات 

ّ
لات

الآن لهذه الاتحادات ليسوا جديرين بهذا، 
ما يُقبَلون فيها لأغراض ليست ثقافية.

ّ
وإن

اليوم  المــتــرجــم هــو  الشعر  أن  تــوافــق على  ■ هــل 
أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

 هــو شِــعــرٌ جــيــد، 
َ
 مــا يــتــرجــمُ الآن

ّ
لــيــسَ كـــل

ابتعد عن  الــجــديــد  الــعــالمــيّ  ــعــر 
ِّ

الــش  
َّ
أن كما 

مــعــالــجــة هـــمـــوم الإنــــســــان ومـــتـــاعـــبـــه، ولــم 
ــعُــد يَــتــنــاول مــوضــوعــات كــبــرى كــمــا كــان  يَ
عليه في القرون الوسطى وحتى منتصف 
سوا  أسَّ شعراء  بــرز  حيث  العشرين،  القرن 
ــعَــهّــد ترجمتهم 

َ
لمـــدارسَ شــعــريــةٍ مُــهــمــة، وت

صون 
َ
مُخت ومستعربون  عــرب  مترجمون 

نريد  عندما  اليوم  ونحن  الشعر،  بترجمة 
ــرًا نــعــود إلــى شعرائنا 

ِّ
ث

َ
أن نــقــرأ شِــعــرًا مُــؤ

فــي جــمــيــع عــصــور الــشــعــر الــعــربــيّ وحتى 
ــرّاء  ــ ـ

ُ
ــاء بـــعـــدهـــم. ق ــن جــ ــادة ومــ ــريــ ــراء الــ ــعـ شـ

وليس  العالم  في  حتى  ينحسرون  الشعر 

في الوطن العربيّ فحسب، وهذا الانحسارُ 
 من 

َ
ـــجـــرّد الإنــــســــان

ُ
 ت

ً
ــة ــ ــيّ  روحــ

ً
يُــشــكّــل أزمـــــة

عبّر 
ُ
عرُ هو روح الإنسان والم

ّ
إنسانيّته، الش

عن قضاياه المصيريّة.

■ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

أو   
َ
قـــــوانـــــن يـــضـــع   

ْ
أن ــــدورهِ  ــقـ ــ ــمـ ــ بـ أحـــــــدَ  لا 

هذا  مارس 
ُ
ن  

ْ
أن نستطيعُ  للشعر،  ا 

ً
توصيف

 الشعر، الشعرُ عالم 
ّ

مع  أيّ جنس إبداعيّ إل
ــا ومــوضــوعًــا 

ً
ـــسُ مــشــروعــه فــن خـــاص يـــؤسِّ

ــــضــــج الــتــجــربــة 
ُ
 حــــضــــورِ المـــوهـــبـــة ون

َ
ــق ــ وفــ

الحياتيّة التي تتجاوز  الخاص إلى العام، 
نبدأ  وأن  الموسوعية  الثقافة  إلــى  ويحتاج 
 لجميع 

ً
من الأرض التي نقف عليها وصول

ثقافات العالم، وعندما نكتبُ الشعر نتركُ 
ــــدس وحـــدهـــمـــا يــشــتــغــان،  ــحَـ ــ المـــخـــيّـــلـــة والـ
ــص 

ّ
ــصــديّــة فـــي كــتــابــة الــن

َ
ــةِ ق ــ بَــعــيــدًا عـــن أيّـ

 
َّ
نتجُ شِــعــرًا، وأعــتــقــدُ أن

َ
ــهــا لا ت

ّ
الــشــعــريّ لأن

منها  يُعاني  التي  الضعف  نقطة   هــذهِ هي 
شعرنا العربيّ اليوم.

حياة مدينة في 26 لوحة

غزّة أمام التاريخ

عبد  »مؤسسة  في  الأربعاء،  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يعُرض 
عمرو  اليمني  للمخرج  الزفة )2018(  أيام قبل   10 الحميد شومان« بعمّان، فيلم 
والعقبات  الظروف  الفيلم  يتناول  العربي«.  الفيلم  »ليالي  فعاليات  ضمن  جمال، 
أمام عريسين بقي على حفل زفافهما 10 أيام فقط، في ظلّ الحرب التي اندلعت 

في البلاد عام 2015.

السادس  الاثنين،  تنطلق  الاستعمار،  ومقاومة  الشعبي  الأدب  شعار  تحت 
والعشرين من الشهر الجاري، في مدينة قليبية بتونس، فعاليات الدورة الـ38 من 
المهرجان الوطني للأدباء الشباّن التي تتواصل لثلاثة أيام. تشتمل التظاهرة على 
الشعبي  الأدب  من  نماذج  في  المقاومة  صور  على  تضيء  وحوارات  ندوات 

التونسي والعربي.

مساء  من  الخامسة  عند  الله  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  ينظّم 
اليوم الأربعاء فعالية تحت عنوان رحلة مع وليد دقّة، تتضمن أنشطة متنوعة 
»سرّ  حكاية  من  مستمدّ  موسيقي  بعرض  تختتم  الفعالية  واليافعين.  للأطفال 
نيسان/  الاحتلال في  استشهد في سجون  الذي   )2024-1961( الأسير  للكاتب  الزيت« 

إبريل الماضي، فضلاً عن ورش رسم وتلوين وكتابة حول شخصية دقّة.

في  الأربعاء،  اليوم  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  المسرحية  لبن  فرقة  تقدّم 
أربعة  يؤديه  الذي  العرض  عالمسرح.  قصصكن  عرض  ببيروت،  الفرقة  استوديو 
وعشرون ممثلاً وتقوده الفنانة اللبنانية فرح ورداني، يعتمد على مشاركة قصص 

من حياة المتفرجين الشخصية، ومشاهدتها على المسرح ضمن قالب مرتجل.

روما ـ العربي الجديد

ة هـــو نــتــيــجــة لــهــجــوم 7 
ّ
ــز هـــل تــدمــيــر غــ

ــه جــزء من 
ّ
أن أم  أكتوبر،  الأول/  تشرين 

والاستئصال  القمع  مــن  طويلة  عملية 
 للشعب 

ُّ
ــادة والاحــتــال؟ هل يحق والإبـ

الــفــلــســطــيــنــي مــقــاومــة الاحــــتــــال؟ وهــل 
ــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة هــو  ــديـــث عــ الـــحـ

معاداة للسامية؟ 
الــصــادر مؤخراً عن دار نشر  في كتابه 
ة أمام التاريخ«، 

ّ
»لا تيرزا«، بعنوان »غز

يحاول المفكّر الإيطالي إنزو ترافيرسو 
مختلفة  أجــوبــة  تقديم   Enzo Traverso
ــلـــك الــــتــــي المـــهـــيـــمـــنـــة فــــي الــــغــــرب؛  عــــن تـ
ها جزيرة 

ّ
حيث توصف »إسرائيل« بأن

ها »جيش 
ّ
»الديمقراطية«، وحماس بأن

وحشي من سكّان الرمال«.
يـــقـــدّم المــفــكــر الإيـــطـــالـــي نــصــا سياسياً 
مواقف  بناء  كيفية  فيه  يتناول  موجزاً 
الـــجـــاديـــن والـــضـــحـــايـــا. نــقــطــة الــبــدايــة 
ــل 

ّ
عـــنـــده هـــي المــشــهــد المــتــنــاقــض المــتــمــث

ة 
ّ
 »إســـرائـــيـــل«، بــيــنــمــا تـــدمّـــر غـــز

َّ
فـــي أن

ــمـــارس إبـــــادة جــمــاعــيــة فــيــهــا، تــقــدّم  وتـ
ــر مـــذبـــحـــة فــي  ــ ــبـ ــ نـــفـــســـهـــا ضـــحـــيـــة »لأكـ
 المحرقة 

َّ
التاريخ منذ المحرقة«. وبما أن

هـــي مـــرجـــع دائـــــم لـــإســـرائـــيـــلـــيّـــن، فــإن 
ــارنــــات  ــقــ ــذ بـــعـــض المــ ــأخــ تــــرافــــيــــرســــو يــ
عن  ويتحدّث  الثانية  العالمية  بالحرب 
»نوع من محاكمات نورمبرغ العكسية« 
التي  الجرائم  على  الحكم  يتمّ  لا  حيث 
ــنـــازيـــون، بـــل عــلــى الــفــظــائــع  ارتــكــبــهــا الـ
المعنى،  وبــهــذا  الــحــلــفــاء.  ارتكبها  الــتــي 
يعيد إلى الأذهــان الجدل الألماني حول 
المـــاضـــي الــهــتــلــري، حــيــث عــــرّف المـــؤرخ 
النازية  الجرائم  نولت  إرنست  المحافظ 
بأنها »رد فعل« على تهديد البلشفية، 
ومن ثم كان الضحايا هم الألمان، وليس 
اليهود. وبعد عرض هذا التشابه، يشير 
ترافيرسو إلى أنه لتبرير جرائمه، يقوم 
بأن  بــالــدعــايــة  الصهيوني  الاســتــعــمــار 
الــضــحــايــا هـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــون، ولــيــس 

الشعب الفلسطيني. 
والانقلاب  التحريف  وفي مواجهة هذا 
ى المفكر 

ّ
لموقف الضحية والجاني، يتبن

الإيـــطـــالـــي تــعــريــف الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الذي حدّدته اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
ة، 

ّ
1948، لتحديد ما يحدث في قطاع غز

الأمــر عنده بحرب بين  ق 
ّ
يتعل حيث لا 

ــــذا الـــخـــطـــاب الإعـــامـــي  ــقـــوم هـ كــــذلــــك، يـ
المحرقة  ذكــرى  بربط  اليوم  والسياسي 
ــــن »إســــرائــــيــــل«  ــدفــــاع عـ ــالــ ــا بــ ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
أمّا  الصهيونية.  والنضال ضد معاداة 
الدعاية الصهيونية القائمة والمنتشرة 
إلى  التاريخ  تختزل  أن  استطاعت  فقد 
صفحة بيضاء فكأن »كــل شــيء قد بدأ 
في 7 أكتوبر وليس باحتلال الأراضــي 
ــر الــــعــــرقــــي  ــيــ ــهــ ــطــ ــتــ ــيـــة والــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
نــفــســه  الــــوقــــت  ــي  ــ وفــ  .1948 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ
تــقــول هـــذه الــدعــايــة بــإخــفــاء التخريب 
الصهيوني المستمر لأي اتفاق أو بديل 
ــيــــل«.  ــرائــ غـــيـــر المــــفــــروض مــــن قـــبـــل »إســ

إلى  بتوسع  الكاتب  يتطرق  هــذا  وبعد 
ــة. فــبــيــنــمــا  ــيـ ــامـ ــاداة الـــسـ ــ ــعـ ــ ــوع مـ مــــوضــ
ــيـــن الأبــــريــــاء،  ــدنـ تــقــتــل آلـــــة الــــحــــرب المـ
يــصــف ســــاح الإعــــــام والـــســـيـــاســـة كل 
مـــا مـــن شــأنــه انــتــقــاد »إســـرائـــيـــل« بــأنــه 
اتهام  أنه  إلى  »معاد للسامية«، مشيراً 
خطير بقدر ما هو كاذب، ولا سيّما أن 
اليهود،  والأســاتــذة  الطلاب  من  العديد 
ى طــاب إسرائيليين، شــاركــوا في 

ّ
وحت

ــلـــدان الــعــالــم  مـــظـــاهـــرات فـــي مــخــتــلــف بـ
ضد المذبحة التي يتعرض لها الشعب 
ــى نــتــيــجــة أن  ــولًا إلــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وصــ
ــاداة الــســامــيــة أصــبــحــت ســاحــا«  ــعــ »مــ

»تجريم انتقاد إسرائيل«. لـ
نــداءً  التاريخ«،  أمــام  يشكّل كتاب »غــزة 
قوياً ضد الأعمال الإجرامية التي تقوم 
بها »إســرائــيــل«، والــتــي تدعمها الــدول 
الإمبريالية سياسياً ومادياً، ولا سيّما 
ــالـــي شــهــيــر  ــطـ ــو مـــفـــكّـــر إيـ أن مـــؤلـــفـــه هــ
ــــي مـــســـألـــة الـــيـــهـــوديـــات  مـــتـــخـــصـــص فـ

والهولوكوست .

ه تدمير أحادي الاتجاه، 
ّ
جيشين، بل إن

بمنهجية  ويــهــدف  يــرحــم،  ولا  مستمر 
إلــى الــقــضــاء على مجموعة مــن المــراكــز 
الــحــضــريــة الــتــي يسكنها مــا يــقــرب من 
ــــه منطق 

ّ
مــلــيــونــي إنـــســـان فــلــســطــن. إن

الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، وهــــو مـــا يـــقـــوم به 
جــيــش يــمــلــك آلــــة حــــرب وتــكــنــولــوجــيــا 

متقدّمة جداً. 
ـــف إلـــى آلــيــات 

ّ
وبــعــد ذلـــك، يــتــطــرّق المـــؤل

»إسرائيل«  يــصــدّر  الــذي  الخطاب  بناء 
ـــهـــا »جـــزيـــرة ديــمــقــراطــيــة وســط 

ّ
عــلــى أن

مــحــيــط ظـــامـــي مــــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«. 
هذا الخطاب السائد في الغرب، والذي 
تــتــبــنــاه مــؤسّــســات الــســيــاســة والإعـــام 
ــرن الــتــاســع  ــقــ الـــغـــربـــيـــن يـــعـــود إلـــــى الــ
عـــشـــر، عــنــدمــا ارتـــكـــب الـــغـــرب عــمــلــيــات 
ــيـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة بـــاســـم  إبـــــــــادة جـــمـــاعـ
يزال  لا  الآن  وحتى  الحضارية،  مهمته 
يـــقـــوم عــلــى افـــتـــراضـــات أســـاســـيـــة هــي: 
»الهمجية«،  مــواجــهــة  فــي  »الــحــضــارة« 
ــقــــدم« فــــي مـــواجـــهـــة »الـــتـــخـــلـــف«.  ــتــ و»الــ
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ثقافة

صباح اليوم الأول.
بعد فجر السبت بساعة، استيقظنا على صوت 
إطــــاق صــــواريــــخ، نــحــن نــعــرف الـــفـــرق تماماً 
الشرق  المنطلقة نحو  الــصــواريــخ  بــن صـــوت 
وبين صوت ضربات الهاون التي لن تتجاوز 
كيلومترات معدودة، صوت الصواريخ يشبه 
إلى حد ما صوت جر سريع للوح من الصاج 
على أرض أسفلتية، وبالطبع نفرق بين صوت 
الـــرشـــاش الـــعـــادي وصــــوت طــلــقــات مــضــادات 
الطائرات، والجديد الذي صرنا نميزه حديثاً 
هــو صــوت الــصــاروخ التحذيري. صــوت حاد 
الــهــواء،  يــرج  ناعم سريع كأنه يثقب الأذن، لا 
تــرســلــه طـــائـــرة الـــــــــF16 لــتــنــبــيــه الـــســـكـــان بــأن 
ــذا المــبــنــى تــحــديــداً يــجــب إخــــــاؤه، تمهيداً  هــ
للصاروخ الآخر الذي سيُرسَل بعد أقل من ربع 
ساعة، هذا سيكون صوته أكثر سماكة، بطيئاً 
وهــــادراً، وسيعقبه أيــضــا صــوت أكــثــر كثافة، 
به،  المحيطة  مــتــراخٍ بشكل يائس يهز الأرض 
البيوت المجاورة ستهتز معه كشجر،  كما أن 
الغبار الأســـود، هو  وتعلو المكان سحابة من 

ر.
َ
نذ

ُ
صوت انهيار المنزل الم

اســتــيــقــظــنــا، الأولاد تــنــاثــروا خــــارج أســرتــهــم 
باتجاه مخرج البيت بعيداً عن النوافذ، قلنا: 
رشقة صواريخ. وبدأنا في العد. كنا غالباً ما 
نصل إلــى رقــم ما بين العشرة والعشرين في 
المرات السابقة، الحروب السابقة، التي ستصل 
إلــــى رقــــم ســتــة بــعــد قــلــيــل، هــــذه المــــرة تــجــاوز 
العدد أربعين وأكثر. قال الابن الجامعي وهو 
يتنهد: وهكذا انتهى العام الدراسي. يبدو أن 

القصة كبيرة. 
ــثــــر، تــوغــل  ــة، اتـــضـــحـــت الأمـــــــور أكــ ــاعــ بـــعـــد ســ
الــحــدودي، ذلك السلك  لعسكريين عبر السلك 
الــــذي تــصــرخ فــيــه صـــافـــرات الانــتــبــاه لــو حط 
ــــي مـــدخـــل  فـ عـــصـــفـــور عـــلـــيـــه، الآن جــمــيــعــنــا 
ــن الـــنـــوافـــذ  ــة، بـــيـــت الـــــــدرج الــبــعــيــد عــ ــايـ ــنـ ــبـ الـ
والــقــريــب مــن الـــشـــارع، بـــدأ صـــوت الــطــائــرات، 
قريبة  بــوضــوح  نسمعها  تنهمر،  والــقــذائــف 
جــــداً، عــائــلــتــي وعــائــلــة أخـــي فــي بــيــت الــــدرج، 
الرجال  وحجابات،  إضافية  بملابس  النساء 
والأولاد بــمــا تــيــســر، جــوارنــا زجــاجــات المـــاء، 
ــوازات الــســفــر وشـــهـــادات المــيــاد  ــ الــوثــائــق وجـ
ــبــــاب،  الــ ــــرب  قــ حــقــيــبــة  فــــي  المـــهـــمـــة  والأوراق 
احــتــمــالات  واردة،  الــبــيــت  قــصــف  احـــتـــمـــالات 
الـــخـــروج مــن الــبــيــت أكــثــر وضـــوحـــا، الــجــيــران 
يــتــصــايــحــون لإخــــاء الــبــيــوت، نــحــن قــريــبــون 
مــــن الـــســـلـــك الـــــحـــــدودي بـــمـــســـافـــة كــيــلــو مــتــر 
متوتر،  بشكل  منتبهة  السمع  حــاســة  واحـــد، 
لخبراتنا  يمكن  لا  بحيث  الأصــــوات  تــتــداخــل 
السابقة تمييز أي شيء سوى جسامة الأمر. 
الــصــواريــخ والــطــائــرات، الــهــاونــات والقذائف، 
نحاول  الجميع،  وجــوه  على  والــخــوف  القلق 
التماسك قبل أن يقرع باب البيت بشكل ملح. 
ثلاثة رجال بثياب عسكرية وأسلحة ودراجة 
نارية اندفعوا لينضموا إلينا، أحدهم مصاب 

أقفز  المتلاحقة، جعلتني  الانفجارات  أصــوات 
من سريري لا أدري ما الذي حدث فجأة؟! كانت 
ساعة مرعبة، حيث أقيم في منطقة حدودية 
شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وهي 
قريبة جداً من الحدود، خرجنا من المنزل على 
وجه السرعة بملابس البيت من دون حتى أن 
أنتعل حــذائــي، بحثاً عــن الأمـــان فــي حــيّ آخر 
في جباليا، وحتى أجهزة الحاسوب الخاصة 

بعملي تركتها ورائي هرباً من الموت المحتم.
ذهــبــنــا الــــى مـــنـــزل أخـــتـــي فـــي جــبــالــيــا الــبــلــد، 
الأخــبــار على  استكمال عملي ونشر  حــاولــت 
موقع البوابة »24« الــذي أسسته مع زميلتي 
ــثـــر مــن  مـــيـــســـون كـــحـــيـــل. واصــــلــــتُ الـــعـــمـــل لأكـ
 انقطاع 

ّ
اثنتي عشرة ساعة في اليوم في ظل

أرسل  كنتُ  الإنترنت،  خدمة  وســوء  الكهرباء 
هاتفي إلــى أحــد الأمــاكــن القريبة لشحنه كي 
أستكمل العمل، وعندما ينقطع الإنترنت في 
بــطــاقــات للإنترنت  المــنــزل، كنت أحــصــل على 
الــعــادي، لكن كانت  أقــل مــن الإنترنت  قدرتها 

تمكنني من إتمام عملي ونشر الأخبار.

■ ■ ■
في اليوم الخامس للحرب بدأ القصف يطاول 
الــذي نتواجد فيه بشكل مباشر، حيث  المنزل 
نارياً على شرق  الحربي حزاماً  الطيران   

ّ
شــن

المــنــزل،  إلــى  الفوسفور  دخــل  بالتالي  جباليا، 
 من كانوا هناك 

ّ
ونحن في داخله وبدأ يشعر كل

بالتعب، وبدت علينا جميعاً حالة من الإعياء.
تــنــقــلــنــا فـــي جــبــالــيــا خــمــس مــــرات فـــي بــيــوت 
 مـــرة مــع اشــتــداد 

ّ
ــل أقــاربــنــا، كــنــا نــهــرب فــي كـ

الــقــصــف حــولــنــا، ومـــع طــلــب جــيــش الاحــتــال 
من المواطنين مغادرة شمال غزة توجهنا كما 
ة، إذ كانت 

ّ
باقي السكان إلى جنوب قطاع غز

وجــهــتــنــا فـــي الــبــدايــة إلـــى خــانــيــونــس، حيث 

الــدمــاء تنزف منه وهــو يتلوى،  نـــاري،  بطلق 
أحدهم يربط رباطاً على الجرح، والآخر يبدل 
ثيابه بأخرى مدنية، دقائق وغـــادروا، تركوا 

معداتهم لدينا في صرة تعادل كيس طحين.
لم أسمع  أنني  نسيت حينها وتذكرت لاحقاً 
ــتـــي تــقــصــف  ــز« الـ ــ ــدرونــ ــ ــــوت الــــزنــــانــــات »الــ صـ
ــذه. صـــــوت طــنــن  ــهــ المـــســـلـــحـــن فــــي ظــــــروف كــ
ــقــــط. الآن  ــيـــن فــ نـــحـــلـــة هـــائـــلـــة، غـــــــــادروا مـــدنـ
الــبــيــت أكـــثـــر تـــهـــديـــداً لــديــنــا أســـلـــحـــة، وربــمــا 
قــنــابــل، وربــمــا جـــرت مــتــابــعــة هــــؤلاء مــن قبل 
الزنانات. نعم نحن في خطر حقيقي وكبير، 
هذا،  كل  تناسينا  الآن.  منزل مستهدف  نحن 
ماء  ولا  كهرباء  لا  الخاصة:  معركتنا  وبــدأت 
والإنترنت يترنح. المخابز مكتظة بالطوابير، 
ــد.... ومـــــــــاذا ســنــفــعــل  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيــــة تـ المـــــــــواد الــــغــــذائــ

بالأسلحة المخبأة؟
في المساء، يتصل خالد الناصري: ناصر كيف 
اكــتــب شهادتك عما يــحــدث؟ صحيفة  حــالــك؟ 
عراقية ستخصص ملفاً خاصاً عن الموضوع. 
أمــجــنــون أنـــت يــا رجــــل!! بــل مــن هــو المــجــنــون 

الذي سيطاوعك ويكتب.

ليلة اليوم التاسع عشر
ــازي للقصف،  ــغـ أكــثــر لــيــلــة تــعــرضــت فــيــهــا المـ
ضــربــات شــديــدة جـــداً تـــرج الــبــيــوت وتخلخل 
الــهــواء قبل أن نسمع صــوت الانفجار، قصف 
ــات مـــنـــذ الـــســـاعـــة  ــ ــاعـ ــ مـــتـــتـــابـــع لمــــــدة ثــــــاث سـ
الـــتـــاســـعـــة حـــتـــى مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. لا نــعــرف 
بالضبط أين استهدفت الضربات، سمعنا أن 
لم  الوحيد،  المغازي  مخبز  استهدفت  إحداها 
نسمع بعد صــوت ســيــارات الإســعــاف، ونظن 
أمــاكــن أخــرى،  أنــهــا مشغولة فــي  بشكل كبير 
أو أن المــســتــشــفــيــات انـــهـــارت ولـــم تــعــد تعمل، 
كــنــا سمعنا عــصــر الــيــوم عــن قــصــف مطحنة 
الــســام، وقــصــف آخــر لمــول أبــو دلال، مخبزنا 
صف الليلة كنت مع أخــي أمامه عصر 

ُ
الــذي ق

ــيــــوم، حـــاولـــنـــا الـــحـــصـــول عــلــى الــخــبــز مــدة  الــ
ساعتين وفشلنا، واكتفينا بتصوير الطابور 
الــذي امتد لمسافة تزيد عن ستين متراً خارج 
المخبز. ما زلنا بلا كهرباء منذ بداية الحرب، 
والمـــاء المــالــح يصل لمــدة ســاعــات قليلة، مرتين 
اســـبـــوعـــيـــا، ويـــصـــل فــقــط الــــى الـــطـــابـــق الأول، 
يرفعه الأولاد إلى خزان الماء في الطابق الثالث 
بــواســطــة جــالــونــات. يــرفــعــونــه وهـــم يتلفتون 
سطح  صف 

ُ
ق حيث  استهدافهم،  خشية  رعباً 

جيراننا وهم يفعلون ذلك قبل يومين. زوجتي 
وابــنــتــي فـــي حــالــة ذعـــر وبـــكـــاء أغــلــب الــوقــت، 
القط الذي لدينا تغير سلوكه، وبدأنا نلاحظ 
ســرقــتــه طــعــامــنــا وانــــــــزواءه تــحــت الــكــراســي. 
اليوم مررت بجوار بيت صديقي أبي يعقوب، 
ما زال تحت الانقاض منذ أمــس، استخرجوا 
جــثــث اثــنــن مـــن أبــنــائــه، وكـــذلـــك زوجـــتـــه، أمــا 
هو فلم يستخرجوه بعد. المــرة الأخــيــرة التي 
إيــريــز، قال  التقيته فيها كــان عائداً من معبر 

يوجد مكتب عمل لأحد أقاربنا، فتوجهت مع 
عائلتي، كان العدد كبيرا، كنا اثنين وعشرين 
شــخــصــا صـــغـــارا وكـــبـــارا. كـــان شــــارع صــاح 
الــديــن مخيفاً جــداً، خرجنا مــن جباليا وكــان 
القصف مستمراً، مع أحزمة نارية تهز شمال 
القطاع، شــارع يافا الــذي كان يضج بالحياة 
القصف  وكــان  تماماً  فارغاً  والحيوية أصبح 
مهولًا على جانبي الطريق، كنا نحن فقط في 
إلى خانيونس  الدين. توجهنا  شــارع صلاح 
في البداية تحت القصف حيث كان علينا أن 
نذهب إلى مكان لا نعرفه ولا نعرف إذا كان به 
هل للسكن 

ّ
مقومات الحياة أم لا، هل المكان مؤ

ولهذا العدد الكبير؟! أسئلة كثيرة تخطر على 
البال دون أن نعرف لها إجابة.

العمارة  كانت  إلى خانيونس  عندما وصلنا 
التي يوجد بها المكتب مغلقة وكنا في الشارع 
الــعــقــار رفــض أن يفتح لنا  وحــدنــا. فصاحب 
المنزل، قال نحن لا نعرف من أنتم! وهذا يشكل 
خطراً على العمارة. حاولنا أن نعرّفه بأنفسنا 
ــذا المكتب  وأنــنــا مــدنــيــون جــئــنــا نــلــجــأ إلـــى هـ
وأننا نملك المفتاح. لكنه رفض أن نصعد إلى 
المكتب، وهنا كانت الكارثة، وجدنا أنفسنا في 
إذ  الجنوب،  أقــارب في  لنا  خانيونس وليس 
إن عائلتي الممتدة تتمركز في جباليا وغزة، 
كــنــا فــي حــيــرة مــن أمــرنــا ولا نــعــرف إلـــى أيــن 
نــذهــب، والــقــصــف مستمر ومــعــنــا عـــدد كبير 
من الأطفال. حاولنا عدة ساعات مع صاحب 
الـــعـــمـــارة مـــن دون جـــــدوى، هــنــا بــــدأ الأطــفــال 

يشعرون بالجوع، فكانت الأمور صعبة جداً.
ــيــــع الـــــتـــــواصـــــل مــــــع المـــــعـــــارف  ــمــ حــــــــــاول الــــجــ
والأصدقاء، في البداية كانوا جميعاً يعتقدون 
أنها مجرد أيام، وسنعود الى جباليا. استطاع 
أخــــي أن يــتــواصــل مـــع صـــديـــق لـــه فـــي مخيم 
النصيرات كي يجد لنا شقة فارغة، لكن هذا 

وصـــل بـــوابـــة المــشــفــى حــيــث أقــــف، ســقــط على 
قريب  المــكــان  الــبــاب.  أمـــام  المحتشدين  رؤوس 
جـــدا إذاً ، دقــائــق أخـــرى حــتــى داهــمــنــا صــوت 
رجــل ملهوف صـــارخ يــدعــو لإفــســاح الطريق، 
وصلت عربة نقل صغيرة تحمل امرأة وابنتها 
الرضيعة، وشاباً في العشرين، كانوا ينزفون 
وفــي حــالــة إغــمــاء، أمــامــهــم يــركــض الــرجــل في 

حالة هيستيريا: »مات أولادي.. ماتوا«. 
قل من المصابين إلى الداخل، كنت 

ُ
لم أتبين من ن

أتابع الرجل المكلوم الذي يلطم وجهه، ويسب 
كل شيء. ينظر ناحية المرأة ورضيعتها وهم 
ينقلونهما للداخل، وينظر خلفه وكأنه ينتظر 
شيئاً ما مرعباً يلاحقه، حين ظهر ما ينتظره 
هبط على ركبتيه وحمل تراباً وعفر به رأسه، 
وصلت عربة يجرها حمار تحمل ثلاثة موتى، 
اثـــنـــان مـــتـــجـــاوران مستلقيان  أبـــنـــاءه،  كـــانـــوا 
متعامداً  بطنه  على  والــثــالــث  ظهريهما  على 
حــضــرت الــنــقــالات وحُــمــلــت الجثث 

ُ
فــوقــهــمــا، أ

إلى الداخل، مروا من أمامي، مروا من المسافة 
التي تفصلني عن الرجل الذي ينوح ويصرخ 
ويسب كل شيء، ثيابهم مدماة ومتربة، حفاة، 
عــيــونــهــم مــفــتــوحــة عــلــى بــيــاض تــــام، أحــدهــم 
مبتور الساق، والثاني مصاب في بطنه، مسح 
الأب على رأس الابــن الأصــغــر حــن مــر أمامه، 
قال يسأله: »مت يا مصطفى؟ مت يا مصطفى؟ 
معلش يابا. معلش«. ثم لحق بهم إلى الداخل. 
تبين من صراخ الرجل أنهم نازحون، عادوا إلى 
منزلهم في منطقة المخيم الجديد الذي جرى 
إخــــاؤه ســابــقــا، فقصفتهم إحـــدى الــزنــانــات، 
الرجل يعمل بائعاً للخضراوات ولا علاقة له 
بشيء. الممر الذي أتاحه المزدحمون أمام الباب 
ســرعــان مــا عــاد لحالته، وســرعــان مــا عــاد كل 
واحــد منهم لمشاغله، أنــا أيضاً تذكرت ابنتي 

وشرعت في الدعاء لها كي تلد بالسلامة.
فـــي الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة، كــــان الـــظـــام قـــد حــل، 
ــم يـــكـــن أمــــام  ــ والــــــشــــــوارع فــــارغــــة تـــمـــامـــا، ولــ
المستشفى ســـواي وصــهــري ورجــلــن آخرين 
ــارة، ومـــــا زال صـــــوت الـــزنـــانـــة  ــ ــيـ ــ ــائــــق سـ وســ
، أضواء شحيحة تنبعث من الداخل 

ً
متواصلا

أبلغتني  ساعة،  قبل  الكئيب.  المشهد  تؤنس 
زوجـــتـــي أنــنــي صـــرت جـــداً لــحــفــيــدة جميلة، 
وأن الأطـــبـــاء أبــلــغــوهــا بـــضـــرورة اصــطــحــاب 
ابــنــتــي ومـــولـــودتـــهـــا والمــــغــــادرة فــــــوراً، حيث 
ينتظرون مزيداً من الجرحى ولا مكان لراحة 
تجري  كاملة  ساعة  للتو.  وضعت  التي  الأم 
ابنتها  لابــقــاء  مــحــاولات مستميتة  زوجــتــي 
ــات قــلــيــلــة أخـــــرى مـــن دون  ــاعـ فـــي المــشــفــى سـ
جــــدوى، وأنـــا وصــهــري نــهــرول فــي الــشــوارع 
الــبــيــت من  إلـــى  نبحث عــن ســيــارة لنحملها 
ــــدوى. فـــي الــســاعــة الــثــامــنــة، وجــدنــا  دون جــ
ســيــارة مصطفة ومــضــاءة مــن الــداخــل، يبدو 
أن السائق داخلها، شرحنا له المشكلة، وعلى 
ــم يـــفـــاوض على  غــيــر تــوقــعــنــا، لـــم يـــتـــردد ولــ
الأجــرة: »اللي تدفعوه«، هكذا قال. في طريق 
ابنتي في حالة إعياء شديد،  عودتنا، كانت 
السائق  يتعجل  وصــهــري  أمــهــا،  تحتضنها 
المبتسم الهادئ، قال له سيارتك الوحيدة في 
الــشــارع الآن وهـــذا سبب جيد لكي يقصفنا 
أذن  فــي  مــا. انشغلت بترديد الأذان  صـــاروخ 
حفيدتي بينما السائق اللامبالي يشرح لنا 
ببرود كيف أن بيته قد قصف في أيام الحرب 

فــراشــا، ولا نملك حتى مــابــس، لكن  لا نملك 
اليومية  الــحــيــاة  فــي طبيعة  الصعوبة  كــانــت 
انقطع  فبعد قصفها  الــحــدوديــة،  المنطقة  فــي 
إرســال  بها  يوجد  ولا  تماماً،  الإنترنت  عنها 
أو اتصال، وهذا فصلني عن العالم الخارجي، 
وأعــاق ممارستي لعملي، وهذا كان بالنسبة 
لي أمراً متعباً نفسياً جداً أن أكون في منطقة 
لا أعرف ماذا يحدث حولي، أين هو القصف؟ 
ــار؟ وأنــــــا الـــتـــي اعــــتــــادت عــلــى  ــ ــبـ ــ ــا هــــي الأخـ مــ

متابعة الأخبار وكتابتها على مدار الساعة.

■ ■ ■
كـــــان هـــــذا الأمــــــر مــتــعــبــا جــــــداً، وطـــبـــعـــا بــــدأت 
ــاه طــــوال  ــيـ تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــقـــاســـيـــة، لا مـ
تأتي، ونملأ  البلدية حتى  مياه  ننتظر  أيــام، 
ــــوداء بــأضــعــاف  ــــسـ الــــخــــزانــــات مــــن الــــســــوق الـ
ســعــرهــا الــحــقــيــقــي. كــــان هـــنـــاك صــعــوبــة في 
لعدة  فــي طوابير  نقف  الــغــاز،  الحصول على 
أيام كي نحصل على أنبوبة غاز واحدة. بعد 

الأولى، وأنه فقد أسرته بكاملها، وأن السيارة 
التي يقودها الآن هي كل ما يملك، هي عمله 

ورزقه وبيته الذي ينام فيه.

اليوم الثاني والسبعين بعد المئة
حصلنا اليوم فقط، وللمرة الأولى منذ بداية 
بتراجع  الحرب، على دجــاج مجمد، وشعرت 
قــلــيــل لأســـعـــار بــعــض الــســلــع، الــســكــر والأرز 
، الــخــبــز مــتــوفــر بــســعــر مــعــقــول، غــيــر أن 

ً
مـــثـــا

الــــخــــضــــراوات مـــا زالـــــت نـــــــادرة، أنــــــواع قليلة 
وغالية الثمن. ما زالت الفاكهة مفتقدة تماماً 
الكبرى  الكارثة  بكل أنواعها، غاز الطهي هو 
أكثر من إسبوعين،  التي أنهكتنا تماماً، منذ 
ونحن نشعل الحطب لكل شيء، لتسخين الماء 
لــإســتــحــمــام، لطهي الــطــعــام، حــتــى لــو أردنـــا 
تجهيز كـــوب مــن الــشــاي لضيف مــتــعــجــل. لا 
غــاز فــي رمــضــان الــكــريــم، الحطب الـــذي توفر 
لنا نفد تماماً، ولم يعد لدينا أي شيء يمكن 
المكتبة  رفــوف  بإشعال  قمنا  أن  بعد  إشعاله 
المتفتتة  الكراسي  وأخشاب  والكتب  المحطمة 
بفعل القصف. سبب لــي ذلــك غصة وأســى لا 
يحتملان. لا أعــرف مــاذا سأفعل غداً لتجهيز 
طــعــام الإفــــطــــار. الإنـــتـــرنـــت أيــضــا غــيــر مــتــاح، 
ــر مــرهــقــة  ــيــ ــدابــ ــيـــل وتــ ــر لمــــمــــارســــة حـ ونـــضـــطـ
للتواصل الشحيح، يجلس البعض على حجر 
في الشارع لتلقف النذر اليسير من الإنترنت، 
أو ربــمــا نــحــتــاج لــلــذهــاب إلـــى الــنــصــيــرات أو 
ديــر البلح والــجــلــوس فــي مقهى خــاص وفي 
ــل مـــشـــاكـــل الـــغـــاز  ــا. حــ ــات مــعــيــنــة أيــــضــ ــاعــ ســ
التموينية وتــأمــن  ــواد  المــ والــحــطــب وتــوفــيــر 
المياة لا يترك لنا من ساعات اليوم أي متسع 

للتفكير في ترف التواصل عبر الإنترنت.
أنــا ومتعب وتؤلمني ســاقــاي ولــم أعد  مرهق 
ــوم نــشــيــطــا كــمــا كــنــت لــلــوضــوء ولــلــصــاة.  أقــ
ــرأ الــقــرآن بــصــوت مــســمــوع فأشعر  أحــيــانــا أقـ
بانسجام مــع الآيـــات، ربما أحـــاول الانفصال 
عــن واقــعــي الــيــومــي، فــلــم تــعــد لـــدي رغــبــة في 
الاتصال بأحد أو الرد على اتصال أحد. أخبار 
القصف والبيوت المنهارة لم تعد تثيرني، رغم 
سماع أصــوات عنيفة في ساعات متفرقة من 
النهار والــلــيــل، وكــذلــك صـــارت أخــبــار الحرب 
والمفاوضات تثير تقززي. مؤخراً، أنفقت أكثر 
مــن 2300 شيكل لمــجــرد الــحــصــول عــلــى لــوح 
مستعملة  وبطارية  متواضع  شمسية  طاقة 
متواضعة  إضـــاءة  توصيل  تجهيزات  وبقية 
وتــوفــيــر شــحــن لـــلـــجـــوالات، لــكــي نـــرحـــم عبد 
الرحمن، طالب التوجيهي، من مشاوير الإذلال 
اليومي إلى المدرسة أو نقاط الشحن مدفوعة 
الثمن التي قام بها مشكوراً وبلا تذمر أكثر من 
ستة أشهر. عبد الرحمن يبدو سعيداً وفخوراً 
ويــازم بشغف كبير قــراءة الشحن على عداد 
التلفاز  البطارية. أمــس، أمكن تشغيل شاشة 
العائلة  الــحــرب. اجتمعت  بــدء  لأول مــرة منذ 
بساعتين  واستمتعوا  تحلقوا  الشاشة،  أمــام 
ــوال ستة  ــ مـــن الــفــرجــة الـــتـــي حـــرمـــوا مــنــهــا طـ
أشـــهـــر، رأيــتــهــم مــنــبــهــريــن بــمــشــاهــدة أخــبــار 
الــجــزيــرة، منبهرين كأنهم  الــحــرب على قــنــاة 

يشاهدون اخباراً عن بلد آخر.
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فــتــرة، صـــار هــنــاك صــعــوبــة فــي الــطــعــام. كــان 
هناك شح في المواد الغذائية، وبدأت الأسعار 
بصعوبة  الــطــعــام  على  نحصل  كنا  الفلكية، 
أيضا  ــواق،  الأســ عــن  وبــعــيــدة  نائية  والمنطقة 
مــوضــوع الــحــصــول عــلــى الــدقــيــق كـــان صعب 

جداً، حتى بأسعار مرتفعة جداً.
غــادرنــا الــنــصــيــرات مــع اشــتــداد القصف في 
ــتـــي نـــتـــواجـــد بـــهـــا وبـــتـــنـــا نــشــعــر  المــنــطــقــة الـ
بــالــخــطــر بــعــد أن أصــيــب أخـــي خـــال وقــوفــه 
ــابـــور تــعــبــئــة أنــابــيــب الـــغـــاز، ودخــــول  فـــي طـ
الــذي نقطن فيه. نزحنا  المــنــزل  الــى  الشظايا 
إلــى مدينة ديــر البلح. طبعاً، كان  بعد ذلــك  
هناك صعوبة لأننا وصلنا متأخرين بعض 
ــــدد كــبــيــر مــن  الــــشــــيء حـــيـــث انـــتـــقـــل إلـــيـــهـــا عـ
المــواطــنــن، ووجـــدنـــا صــعــوبــة فــي الــحــصــول 
استطعنا  البداية  في  نستأجره،  منزل  على 
أن نحصل عــلــى شــقــة فــي مــنــزل، وطــلــب منا 
شقة  أجـــرة  شيكل  آلاف  أربــعــة  فلكياً،  مبلغاً 
فــارغــة لا أثــاث فيها، ولا خــدمــات؛ لا كهرباء 
أو ماء، فقط جدران. كان خيار والدي أن يدفع 
كــي نبقى مــعــا، أنـــا وشــقــيــقــاتــي وأزواجـــهـــن، 
وأقـــاربـــنـــا فـــي مــنــزل واحـــــد، لــكــن لــأســف لم 
نستطع أن نكمل لأن صاحب العقار أخرجنا، 
 هناك مــن دفــع لــه أكثر مــن الضعف، ولم 

ّ
لأن

يكن أمامنا إلا أن نفترق، فلا مكان يستوعب 
هذا العدد الكبير من الأفراد.

■ ■ ■
شقيقي الأكبر توجه إلى رفح حيث أنسبائه، 
زوجها  أســرة  مع  الصغرى  وذهبت شقيقتي 
إلــى منزل أشبه بــحــوشٍِ قديم في ديــر البلح. 
واستطعنا نحن مع شقيقي الأكبر أن نذهب 
إلى عيادة »أونــروا« في المدينة. طبعاً الأمور 
صعبة أن تسكن في عيادة مع نازحين آخرين.

آلاف  لها  ويأتي  الصباح  في  تعمل  العيادة 
المرضى يحملون آلاف الأمـــراض، فــأن تكون 
في مكان موبوء بالأمراض، كان في البداية 
صــعــبــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــنـــفـــســـي، لـــكـــن هــنــا 
يتوفر الإنترنت والكهرباء فعدت إلى العمل 
والتحقت  شهرين،  قــرابــة  انقطاع  بعد  فــوراً 
الــبــوابــة »24 » كــذلــك انضممت  فــي   بعملي 
إلى إحدى الوكالات العربية الشهيرة وبدأت 
إنسانية...  العمل على ملفات كبيرة؛ ملفات 

عن حياتنا في غزة.
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البيوت المجاورة ستهتز 
معه كشجر، وتعلو 

المكان سحابة من الغبار 
الأسود، هو صوت انهيار 

المنزل المُنذَر

لا مياه طوال أيام، 
ونملأ الخزانات من السوق 
السوداء بأضعاف سعرها 

الحقيقي

في »طقوس الربيع«، أثار الموسيقي إيغور سترافنسكي، الذي تمر 140 عاماً على ميلاده، مسرح الشانزليزيه استياءً عند 
عرض العمل في 1913. كما أشعل فتيل ثورةٍ في الذوق العام، وتنبأ بالتغييرات التي ستلمّ في المجتمع، وبالتالي 

أربعة أيام

محرر الأخبار إذ 
ينقطع عن الأخبار

شاعر وروائي

كاتبة

ناصر رباح

أمنية مسعود

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

في  استضافتنا  على  أصــرّ  الأصيل  الصديق 
ل 

ّ
منزلهم إلى حين انتهاء الحرب. وكنا نفض

أن نذهب إلى أناس نعرفهم ونعرف المنطقة، 
يوم  النصيرات  إلى  فتوجهنا من خانيونس 
الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول. وصلنا 
النصيرات وحط بنا الرحال في منطقة قريبة 
مـــن وادي غـــزة اســمــهــا المــخــيــم الــجــديــد، كــان 
المنزل ممتازاً وهذا سهّل علينا الحياة، لأننا 

إنها المــرة الخامسة التي يذهب فيها للبحث 
عــن عمل ولا يــجــد، الــيــوم حدثني جــارنــا أبو 
علاء عما شاهده في مستشفى الأقصى أثناء 
ابن أخيه عماد، عماد مدرس  استلام جثمان 
التربية الرياضية الذي استشهد وهو يشتري 
طعام العشاء لعائلته في النصيرات، قال لي 
أنــه وصــل إلــى المستشفى وهــو يصرخ، كانت 
أمــعــاؤه خــارجــا، وتوفي بعدها. هــذا ما عرفه 
من أحد الأطباء هناك، قال لي إنه شاهد أحد 
الشهداء، مجرد أشلاء في كيس حمله ممرض 
ــريـــن على  ــه إلــــى جـــــوار آخـ ــعـ بــيــد واحــــــدة ورفـ
وا 

ّ
شاحنة، وإنهم وقفوا جوار الشاحنة وصل

عليهم. قال لي إن قلبه تحجر، ولم يعد يشعر 
لا بوجع ولا بأسى.

مساء اليوم المئة وأحد عشر
ــذا الــــيــــوم، الــســاعــة  ابــنــتــي فـــي حـــالـــة ولادة هــ
الخامسة عصراً، أخيراً وصلنا إلى مستشفى 
العودة بالنصيرات، السيارة قديمة ومتهالكة، 
وافق السائق بالكاد أن يحملنا إلى هناك، قال 
إن المكان خطير ومستهدف ومهدد بالقصف، 
ــقــــط لـــنـــقـــل الـــجـــرحـــى  ــات الإســــــعــــــاف فــ ــ ــدمــ ــ خــ
ــداء، وشــــــــارع صـــــاح الــــديــــن مــنــطــقــة  ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ
عسكرية ممنوعة، ولا بد من أن نسلك طريقاً 
 كي نصل. صهري استطاع توفير تلك 

ً
طويلا

الطريق  بطريقته،  الــســائــق  وإقــنــاع  الــســيــارة 
الــبــديــل نفسه كــانــت قــد أصــابــتــه عـــدة قــذائــف 
جعلت السيارة تعلو وتهبط كل مترين تقريباً، 
رافقنا مع صراخ ابنتي وتذمري صوت طائرة 
ــة، حــتــى ظــنــنــت أنــهــا تــاحــقــنــا. وصلنا  ــانـ زنـ
أخــيــراً، دخلت زوجــتــي لمرافقتها، ووقــفــت مع 
صهري في الخارج ننتظر، زحــام كثيف أمام 
صحافيون  وجرحى،  كثيرون  مرضى  الباب، 
ــوه ذابــلــة  ومـــواطـــنـــون يــنــتــظــرون ذويـــهـــم، وجــ
وعـــيـــون مــنــكــســرة، مــــرت ســـاعـــة قــلــقــة، صــوت 
الــزنــانــة الـــذي يقترب ويعلو لا يــفــارق المــكــان، 
وغـــادر بسرعة  أوصلنا  الــذي  السائق  حديث 
صار يقيناً، هذا المستشفى مستهدف، أوعزت 
لصهري أن يغادر المكان، بحجة شــراء حليب 
أطفال وأشياء أخرى للمولود، دقائق وسمعت 
صوت انفجار قريب هز المكان، فتات الحجارة 
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